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אאא 

íÚ‚ÏÚ 
  ,تقوم الوسطية الإسلامية على تبني خط يبتعد عن التشدد والغلو من جهـة

 وهـي ليـست مـذهبا فقهيـا أو عقـديا  .وعن التسيب والتقصير مـن جهـة ثانيـة
 من توجيهات هي منهج يستمد أصول بل ه , ولا تجمعا حزبيا أو طائفة ,خاصا

  . القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة
 [ \ ] Z﴿ : وإن الوسطية المذكورة في الآية الكريمة

^  _ ` a b c d fe ﴾ ]وإن , ] ١٤٣:البقرة
 بالنظر لأصل  , فإن هذه الصفات ,شرحت لدى المفسرين بالخيرية والعدل

 وهو ما أكد عليه العديد  .الإفراط والتفريط ناتجة عن البعد عن طرفي  ,المفهوم
  .من العلماء المعتبرين

فذهب ابن جرير الطبري إلى أن االله تعالى إنما وصف المـسلمين بـأنهم وسـط 
ّلتوسطهم في الدين              :  قـال , فلا هـم أهـل غلـو فيـه ولا هـم أهـل تقـصير فيـه ,ّ

ّ إذ كان أحب الأمور  , بذلك فوصفهم االله ,ّولكنهم أهل توسط واعتدال فيه «
  . IQH » أوسطها إلى االله 

 وأن  ,أما ابن قيم الجوزية فبعد أن يؤكد أن دين االله تعالى بين الغالي والجـافي
                                                 

  .)٢/٦( الطبريتفسير  )١(
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  :  يقـول ,خير الناس النمط الأوسط بعيدا عن تقصير المفرطين وغلو المعتـدين
 لتوسـطها بـين  وهـي الخيـار العـدل ,وقد جعل االله سبحانه هذه الأمة وسـطا «

 .IQH »  والعدل هو الوسط بين طرفي الجور والتفريط ,الطرفين المذمومين
    مـن الـشذوذ ومن هنا فـإن الوسـطية هـي حالـة مـن التـوازن بـين التـشدد و

 يــرتبط  ,وهــي مــنهج في الحيــاة  . مــن جهــة ثانيــةتقــصير والتهــاون وال ,جهــة
مـنهج في و  , الـشرعمـنهج في فهـم فهـي  ,بمختلف جوانـب النـشاط البـشري

نهج في التعامل  وم ,ومنهج في العمل الدعوي والاجتماعي والسياسي  ,التدين
  .الآخرينمع 

ومن أسباب الابتعاد عن الوسطية وجود اختلالات لدى العقـل المـسلم في 
 ووجود الكثير مـن الاضـطراب في  ,فهم مصادر الدين نفسها من كتاب وسنة

   .منهج التعامل معهما
يحمـل هـذا العلـم مـن كـل خلـف  « :  ما أشار إليـه الحـديث الـشريفوهذا
  . IRH »  وتأويل الجاهلين , وانتحال المبطلين ,تحريف الغالين ينفون عنه  :عدوله

  :وهي ^فهذه ثلاث آفات حذر منها الرسول 
  . الغلو في الدين بتحريف نصوصه ومبادئه وأحكامه ــ

                                                 
  .)١/٢١٠( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )١(
 , وغيرهمـا»  شرف أصـحاب الحـديث « , والخطيـب في) ١/٥٨,٥٩(» التمهيـد«أخرجه ابن عبد البر في  )٢(

         ,  لكـن صـحح بعـض طرقـه الحـافظ العلائـي والإمـام أحمـد ,وللعلماء مقال طويل في مـدى صـحته
  .)١/٨٢,٨٣( مشكاة المصابيح  :لدين الألباني محمد ناصر ا :نظرا
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ه الرسول بأن يضاف إلى الشريعة ما ليس إبطال دلالات العلم الذي أتى بــ 
  . منها

 وهـو المـؤدي  ,الجهل الناتج عن التأويل غير المبني على أساس مـن العلـمــ 
  .كثيرا إلى التهاون والتفريط في الدين وأحكامه

بعيدا عن هذه  ^والوسطية هي التعامل مع العلم الذي أنزل على الرسول 
 لكن ذلـك لا يـصدق فقـط عـلى التعامـل الجزئـي مـع  .الآفات التي حذر منها

 ولكن يـصدق بالأسـاس عـلى المـنهج العـام في التعامـل مـع الـسنة  ,النصوص
 وثابتـا  ,إذا كانت حجية السنة أمرا مفروغا منـه ومن هنا فإنه  .النبوية الشريفة

 فـإن كثـيرا مـن  ,ا عليه إجماع الأمةًومنعقد ^ الرسول سنةبنصوص القرآن و
 دون المــستوى ايا المرتبطــة بتعريــف الــسنة وتــصنيفها بقــي الاهــتمام بهــالقــضا

 عقلية المسلم على مما كان له أبلغ الأثر  , وشاع الخلاف حول بعضها .المطلوب
  .وفهمه للدين وأسلوب تنزيله على الواقع من حولهالمعاصر 

  :ا ثلاث قضايا هيًومما شاع فيه الخلط والغلط كثير
 .  ما بين مضيق ومتوسع ,تعريف السنةــ 
 ^ مابين من يعتبر كل أقوال وتـصرفات الرسـول  ,علاقة السنة بالوحيــ 
ــا ــسنة تــصرفات بــشرية لا صــلة لهــا  ,وحي           وبــين مــن يعتــبر كــل مــا ورد في ال

 . بالوحي
يتكامــل مــع القــضايا  بوصــفه معطــى منهجيــا  ,تنــوع التــصرفات النبويــةــــ 
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   .ات كثيرة في تفاصيل السنة وتفاصيل سلوك المسلم وله تطبيق ,الثلاث الأول
ونهدف هنا إلى تقديم الموقف الوسـط والأرجـح مـن هـذه القـضايا مـا بـين 

   . الإفراط والتفريطموقفي
 مع التأكيد  ,كما يريده منا الشرع الحكيم ^فهو الذي يضمن اتباع الرسول 

  .يز منهجي محض وأن التمييز بينها تمي ,على أن تلك القضايا مترابطة
 فرحم االله  ,وأرجو من كل من لديه ملاحظات أو استدراكات أن يمدني بها

 .  IQH امرأ أهدى إلي عيوبي
﴿ ¶ ¸ ¹ º  » ¼ ½¾ ¿ À Á Â Ã Ä  Å  

Æ Ç È ÉÊ Ë Ì Í Î Ï  Ð Ñ ÒÓ Ô Õ Ö × ØÙ Ú 
Û Ü Ý Þ ß à  ﴾ ]البقرة [. 
 . ين والحمد الله رب العالم ,آمين

***** 

                                                 
  .elotmanis@gmail .com  :لكترونيعلى البريد الإ )١(
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